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آجمعین» أما بعد: 


فهنه رسالة جعتها حول أهمية الاعلام ودوره تحریضا للعاملین في الثغر الاعلامي قي ا جد 
والاجتهاد یی العمل ومواصلة المسير ومضاعفة الجهود وتحمل اللصب؛ والله اال أن ينفع 
بها المسلمين واجاهدین ويجعلها خالصة لوجهه الكريم. 


حمد التميمى 


0 


الإعلام هو: إحاطة الغير علماً بشیء ليدرك حقيقته بقصد التأثير عليه. 


أهمية الإعلام في الجهاد من خلال السيرة النبوية 


أولا: تأكيد أن الإعلام قتال: 


في سرية نخلة التي بعث الرسول ٹل فيها عبد الله بن جحش لٹ ليرصد عيرا لقريش» 
فرصدها وقام بقتل من كان فيها من المشركين وحصّل الغنائم ورجع؛ ولكن فعل ذلك في 
الشهر الحرام خطأ منه؛ لأنه خاف أن يفوته الشرکون ویدخلوا الحرم المكاني» فعملت قريش 
دعاية إعلامية عن المسلمين ونشروها بین العرب أن دا وأصحابه يقاتلون في الشهر الحرام 
الذي كان العرب عتنعون من القتال فيه» وضجوا بذلك وحاولوا تشويه أهل الاسلام بمذه 
الحملة الإعلامية» فأنزل اللہ تعالى «إولا یرال ون يُمَاتِلُونَكُمْ عق يذوم عن دییکم إن 
اسشتطاعوا [البقرة: 217] فهذه الآية آنزشا الله تعالى على الدعاية والحملة الإعلامية 
لقريش» ومی ما صنعوه قتالا» وهم لم يقاتلوا المسلمين في الحقيقة إنما شنوا حملة إعلامية 
فقطء فهذا يؤكد على أن الإعلام بين الأعداء بمثابة القتال» وهذه الفائدة ذكرها الشيخ آبو 


قتادة في أحد تسجيلاته. 


ثانيا: بعض المظاهر الإعلامية في عهد الرسول کا 


كانت وسائل الإعلام في عهد النبي ب تتركز في الخطب والأشعار والقصص والأمنال 
وإقامة المنابر وتناقل الاخبار عبر اللقاءات وحضور الأسواق واستقبال الوفود واستعراض 
القوى العسكرية والبشرية والرد على ا خصوم ونحوه. 

حق جاء القرن المخامس عشر الميلادي واكتشفت الطباعة ودخل الإعلام مرحلة جدیدہ 
فبدأت وسائل الاعلام المقروءة والمكتوبة» وف نحاية القرن التاسع عشر نجح الانسان في نقل 
الصوت. ومع بداية القرن العشرين بدأت الإذاعات سنة 1920م وفي عام 1952م 
ظهرت الإشارة المرئية (التلفزيون) ثم بعدها بنحو عشرين عاما بدأ عصر الأقمار الصناعيق 


ثم عصر المعلومات الالكترونية. 


نرجع إلى وسائل الإعلام في عهد الني #6 فمن ذلك الشعر والقصائد ونما جاء في 
الشعر في عهد النبي 28: ما روى البخاري (3213) عن البراء ل قال: قال النبي صلی 
الله عليه وسلم لحسان «اهجهم أو هاجهم وجبريل معك» وني رواية (4124) قال 


رسول الله ب يوم قريظة لحسان بن ثابت «اهج المشركين فان جبريل معك». 


وروی مسلم (2490) عن عائشة یلچ أن رسول اللہ ي قال «اهجوا قريشا فإنه 
أشد عليها من رشق بالنبل» فأرسل إلى ابن رواحة فقال «اهجهم» فهجاهم فلم يرض» 
فأرسل إلى كعب بن مالك. ثم أرسل إلى حسان بن ثابت. فلما دخل عليه قال حسان: 
قد آن لکم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه ثم أدلع لسانه فجعل يحركه. فقال: 
والذى بعنك باق لأفرينهم بلساني فرى الأديم. فقال رسول اللہ بل «لا تعجل فإن 
أبا بكر أعلم قريش بأنسابما - وان لي فيهم نسبا - حت يلخص لك نسبى» فأتاه 
حسان» ثم رجع فقال: يا رسول الله قد خص لي نسبكء والذى بعشك با حق لأسلنك 


منهم كما تسل الشعرة من العجین. قالت عائشة فسمعت رسول اللہ -َللِ- يقول لحسان 


ران روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله» وقالت ”معت رسول اللہ - 
- يقول «هجاهم حساك فشفى واشتفی>. 
قال حسان: 


هجوت ما فأجبست عنه وعند الله في ذاك اراء 


إلى آخر القصيدة. 


الأنصاري 04+3 ۔۔ں؛ الله هل معت النی 3 يقول «يا حسان أجب عن 
رسول اللہ اللهم أيده بروح القدس» قال أبو هريرة: نعم. 

بتأييد وإعانة من قام بهذا الدور - وهو حسان لی - لمنافحته الشرکین عن الله ورسوله 
ونرجو أن يلحق بهذا الفضل من قه في تمجه في جهاد المشركين ومنافحتهم باللسان. 

قال ابن بطال في شرح البخاري (326/9) في كلامه على هجاء المشركين " والانتصار 
منهم بذمهم وذکر كفرهم وقبيح أفعالهم من أفضل الأعمال عند الله تعالى» ألا ترى قوله 
عليه السلام لحسان: «أهجهم وجبريل معك» وقوله: «اللهم أيده بروح القدس» وكفى 
بهذا فضلاً وشرنًا للعمل والعامل به" انتهی. 

النی صلی الله عليه و سلم: «ات المؤمن بجامد بسيفه ولسانه والذي نفسی بيده لكأغا 


ترموغم نضح النبل» رواه ابن حبان (5786) باسناد صحیح. 


قال القاري في مرقاة المفاتيح (3018/7) " والمعنى أن هجاءهم ويؤثر فيهم تأثير اللبل 
وقام قيام الرمي في النكاية کم" انتهى. 
وروی الترمذي (2847) والنسائي (2873) عن أنس في قال: دخل الني بي مكة في 


عمرة القضاء وابن رواحة بين يديه يقول: 


قال عمر: يا ابن رواحة في حرم الله وبين يدي رسول اللہ ب تقول هذا الشعر!! فقال 


الني 4 «خل عنه فوالذي نفسي بيده لكلامه أشد عليهم من وقع النبل». 
وني رواية «خل عنه فلهو أسرع فيهم من نضح النبل». 


قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (112/8): "«أسرع فيهم» أي في الكفار «من نضح 
النبل» أي أشعاره تؤثر فيهم تأثيرا أسرع من تأثير النبل." 

وجاء عند الطبري في تمذيب الآثار (976) بإسناد صحيح من مرسل ابن سيرين قال: 
"هجا رسول الله 4 والمسلمين ثلاثة رهط من المشركين: عمرو بن العاص» وعبد الله بن 
الزبعرى» وأبو سفيان بن الحارث بن عبد الطلب. فقال المهاجرون: يا رسول اللہ ألا تأمر 
عليا أن يهجو عنا هؤلاء القوم؟ فقال رسول الله بد «ليس علي هنالك» ثم قال رسول 
الله ب: «إذا القوم نصروا اللي بأيديهم وأسلحتهم» فبألسنتهم أحق أن ينصروه» 
فقالت الأنصار: أرادناء فأتوا حسان بن ثابت» فذكروا ذلك له فأقبل عشي حتى وقف 
على رسول الله بي فقال: يا رسول اللہ والذي بعشك بالحق» ما أحب أن لي مقولی ما 


بين صنعاء وبصری» فقال رسول الله 4#: «أنت لما » فقال حسان: يا رسول اللہ إنه لا 


علم لي بقریش» فقال رسول اللہ کل لأبي بکر: «آخبره عنهم. ونقب لے فی منالبهم» 
فهجاهم حسان وعبد اللہ بن رواحة؛ وکعب بسن مالك" ومرسل ابن سيرين من آقوی 
بل 

وما جاء في استعراض القوة: 

ما حدث في فتح مكة عندما استعرض الني 496 جيشه آمام أبي سفیان فقد روی 
البخاري (4280) أن الني ب قال للعباس یومنذ «احبس آبا سفیان عند خطم الجبل 
حت ينظر إلى المسلمين » فحبسه العباس» فجعلت القبائل تمر مع النبي ب تمر كتيبة 


فصرض الجيوش آمام أبي سفيان - يه - أوقع في نفسه الأثر الكبير» بحیٹ عجز عن 
إخفاء الرهبة الق ملكت قلبه والرعب الذي أحاط به فنطق قائلا عندما مرت كتيبة 
المهاجرين والأنصار: ما لأحد بھؤلاء قِبَكٌ ولا طاقة. 


ولا زالت الجيوش المعاصرة تستخدم نفس الأسلوب في عرض قوتما عبر استعراض جيوشها 


ع 


وأسلحتها. 


وروى البخاري (1602) ومسلم (1266) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم 
رسول الله -5- وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب» قال المشركون: إنه يقدم عليكم 
غدا قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة» فجلسوا مما يلى احجر وأمرهم النبي -صلى 
الله عليه وسلم- أن يرملوا ثلاثة أشواط وعشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم» فقال 
المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا. 


فهم استعرضوا الآن جلدهم أمام المشركين ليعطي انطباعا نفسيا لديهم بقوة المسلمين. 


ونما جاء في الرد على الخصوم وإغاظتهم: 
ما جاء في صحيح البخاري (4043) من حديث البراء بن عازب رن بعد انتهاء معركة أحد وفيه 
".. وأشرف أبو سفيان فقال: أفي القوم ؟ فقال - 3 -: «لا تجيبوه» فقال: أف القوم ابن أبي 
قحافة؟ فقال - بل - «لا تجيبوه» فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال: إن هؤلاء قتلوا فلو كانوا 
أحياء لأجابواء فلم علك عمر نفسه فقال: كذبت يا عدو الله أبقى الله عليك ما يخزيك» قال أبو 

سفيان: أعل هبل فقال النبي - چک - «أجيبوه» قالوا: ما نقول؟ قال: «قولوا: الله أعلى وأجل» 
قال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لکن فقال - بي - «أجيبوه» قالوا: ما نقول؟ قال: «قولوا 


الله مولانا ولا مولى لكم..». 


جاء في زاد العاد (181/3) عند الكلام على الحديث عند قول عمر "كذبت يا عدو 
الله" "فكان في هذا الإعلام من الإذلال والشجاعة وعدم الجبن والتعرف إلى العدو قي تلك 
الحال ما یؤذنحم بقوة القوم وبسالتهم وأتحم ۸ يهنوا ولم يضعفواء وأنه وقومه جدیرون بعدم 
الخوف منهم وقد أبقى الله لمم ما يسوءهم منهم» وكان في الإعلام ببقاء هؤلاء الثلائة وهلة 
بعد ظنه وظن قومه أتمم قد أصيبوا من المصلحة وغيظ العدو وحزبه والفت في عضده ما 
ليس في جوابه حين سأل عنهم واحدا واحداء فکان سؤاله عنهم ونعيهم لقومه آخر سهام 
العدو وكيده» فصر له النبي ب حتى استوق كيده؛ ثم اتتدب له عمر فرد سهام كيده 
عليه» وكان ترك الجواب أولا عليه أحسنء وذكره انیا أحسنء وأيضا فان في ترك إجابته 
حين سال عنهم إهانة له وتصغيرا لشأنه» فلما منته نفسه موقم وظن أنمم قد قتلوا وحصل 
له بذلك من الكبر والأشر ما حصل, كان في جوابه إهانة له وتحقير واذلال ولم یکن هذا 
مخالفا لقول الني ب "لا تجيبوه" فإنه إنما تھی عن إجابته حين سأل أفيكم ؟ أفيكم 
فلان؟ أفيكم فلان؟ ولم ينه عن إجابته حين قال: أما هؤلاء فقد قتلواء وبكل حال فلا 


أحسن من ترك إجابته أولا ولا أحسن من إجابته ثانيا" انتهى. 


وف القابل لو أتينا على إعلام المشركين في عهد النبي ب لوجدنا من مظاهره: 
الدعاية الإعلامية ضد المسلمين كما حدث في سرية نخلة كما سبق. 


وكذلك التضليل والتشويه الاعلامي كما كان كفار قريش یشنون حملات لتنفير الناس عن 


النى يلي بكونه ساحر أو كاهن أو شاعر أو مجنون وغير ذلك ما ذكره اللہ تعالى في كتابه. 


دور الإعلام 


وقي الحقيقة لما جمعت هذه الأدوار رأيتها أدوارا أشبه ما تكون بالفضائل وفضائل أشبه ما 
تكون بالأدوار» فالأدوار عادة تدور حول الوظائف والمهام المناطة بالاعلام» ولکنی وجدت 


كثيرا منها صالحا لأن یکون فضائلا للإعلام وسیتضح هذا إن شاء الله مع العرض: 


أولا: جهاد الكلمة: 


الجهاد الإعلامي ان کی الجهاد الذين يقوم عليهما الجهاد الذي يباشر الأعداء فالركن 
الأول الجهاد باللسان وما يسمى بسلاح الكلمة أو جهاد الكلمة» والرکن الثاني هو الجهاد 
بالید. أما الجهاد بالمال فهو داعم للركنين» فهو ليس سلاحا مباشرا للنیل من العدو 
بالأساس» وان كان يحصل شيء من ذلك قي بعض الأحيان كما في الحصار ونحوه» ولكن 
الأصل في الال أنه ليس سلاحا مباشرا وانما يستعان به اللهم إلا موضوع السلاح أما 
جهاد الكلمة فقد سبق في حديث كعب بن مالك به أن النبي بلي وصف الشعر بكونه 


أحد ركني الجهاد بقوله «إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه» ثم قال مبینا آن جهاد اللسان 


يعادل جهاد اليد والسلاح «والذي نفسي بيده لكأغا ترموفم نضح النبل» وقي الحقيقة 
العمل الإعلامي هو نصف الوجود بالنسبة للعمل الجهادي ونصف الانتصار ولك أن 
تتخيل الفارق من حيث التأثير بين عملية جهادية بدون أن يكون لما صدى وظهور 


إعلامي وعملية أخرى لها صدى إعلامي. 


وهنا يجب أن نصحح المفهوم السائد الخاطئ عند بعض الاخوة وهو حصر الجهاد بالقتال 
والمعارك فقطء وإغفاله لما سواه من الجهاد الذي جاءت النصوص الشرعية عن النبي صلی 
الله عليه وسلم بالاهتمام به واللحث عليه كما سبق؛ وهذا تضييق وتحجير لمفهوم الجهاد 
وا حرب خصوصا في هذا الزمن الذي توسعت فيه وسائل الحرب وتطورت أنواعها ولم يعد 
مقصورا على القتال والمواجهة فقطء بل في مواقف كثيرة قد يكون تغطية إعلامية في جانب 
من الجوانب أهم من عدة معارك وجبهات تقام للأثر الذي شملته العملية الإعلامية» 
فالحرب عبر الإعلام لا تقل ضراوة عن ارب في ميادين القتال بل قد تزيد عليه» فإن النبي 
َه صرح بهذا الأمر في قوله «اهجوا قریشا فانه أشد عليها من رشق بالنبل » وقول 
الني 5 عن ابن رواحة «فوالذي نفسي بيده لكلامه أشد عليهم من وقع النبل» وأيضا 
هذا المفهوم الخاطئ ينبئ عن عدم فهم للواقع؛ فالواقع الجهادي اليوم أن كل إعلامي نافر 
إلى الجهاد فهو مجاهد بنفسه أيضا مع جهاد الكلمة» فأصحاب الإعلام اليوم في 
الساحات الجهادية هم مجاهدون بأنفسهم» وهذا قطعا لاشك فيه» ويضاف إليهم E‏ 
أنهم مجاهدون بكلمتهم. 

يقول الشيخ آبو قتادة حفظه الله: "إن الكثير من ا حق الذي يقوم فيه اجاهد عملا وعلما 
وحقا وصدقا ليفوت ويذهب أثره إن لم يكن وراءه كتائب ا حق تكتب عنه وتسنده» ووالله 
لو قلت إن هؤلاء أعظم أجرا من كثير من المجاهدين المباشرين للقتال لما أبعدت ولا أمشت؛ 


إن الكثير من الجهود لتضيع ويسرقها ضیرنا إن لم توجد كتائب الإعلام توثقها وتتبناها 


وتنشر أمرها بالصدق واليقين" ثم يقول " إن أي تقصير في معركة الإعلام أشد من تقصير 
القاتل في معرکنه» وان الخطأ في الإعلام قد نجی ثمار الشر فيه أشد من الخطأ في معركة 


من معارك القتال" . 


ثانیا: الدعوة إلى اللہ والتجنید: 


وهي دور رئيسي في الإعلام» فعمل الاعلام بالأساس یقوم على الدعوة إلى الله وبعسث 
الأمة للعودة إلى دينها وجهاد عدوها عبر كل إنجاز ينجزه ولو كان صغيراء بل كل إعلامي 
هو دعوي وليس کل دعوي اعلامي» فكل ما ينتجه الإعلامي نستطيع أن نجعله مغرافا 
تغرف به الجماعة ما شاءت من الأمة معهاء وکم من أناس ۸ يعرفوا الجهاد واجاهدین وم 
يدخلوا معهم أو يناصروهم إلا عبر وسائل إعلام المجاهدين واصداراتمم التي جذبتهم نحوهم 
ويتميز الإعلامي على الدعوي من حيث الدعوة بأمر آخر هو أن شريحة دعوته شريحة 
عريضة» فهو يخاطب الأمة جميعا ويوجهها وتأثيره على النفوس أشد وأقوى من تأثير الدعوة 
اجردة, فالداعية غالبا ما يكون خطابه إلى شريحة معينة حددة جداء وبمذا يكون الإعلام 
يوفر الجهود والطاقات والأوقات كما قال بعضهم» فتخاطب قطاعاً عريضاً من الناس بجھد 
وتكلفة أقل» وذلك أننا لو أردنا إيصال الرسالة إلى عدد معين من الناس فهذا يتطلب منا 
عدداً من الدعاق ووقتاً وجهداً وسفراً.. ان وكثيراً ما تعوقنا الإمكانات وتقعد بنا القدرات 
عن القيام بكثير من الواجبات الدعوية» لکن وسائل الإعلام تتيح لشخص واحد أن 
بخاطب الآلاف والملايين بجهد محدود وهو في مكانه» وليس الأمر ضناً بالجهود عن أن 
تبذل للدعوة للدين» لکن المطالب أكثر من الإمكانات المتاحة حين نريد التعامل من 
خلال الوسائل الأخری» وعلى هذا فكل ما جاء في النصوص الشرعية في فضل الداعية 


إلى الله فالإعلامي داخل فيه كقوله تعالى ومن أَخْسَن فقولا من دعا إلى اله وَعَمِلَ صاشا 


وَقَالَ إِنَني من الْمُسْلِيِينَ (4)33 [فصلت: 33] وقوله تعالى قل هذه سَبیلی أَدْمُو إل 
الله على بَصیرة آنا ون البَعَني» [يوسف: 108]. وقد قال بعض الإخوة "إن الدعوة التي 
لا تد من ينقلها ويوصلها إلى الناس إا لدعوة عقيمة تدور في حلقة مفرغة لا صوت لما 


ولا صدى". 


ثالنا: التعليم والتبليغ والتوجيه (تبيين الحق وإظهار جماله وكشف الباطل واظهار قبحه): 

وللإعلام دور أساسي في هذا ا جال بل اللفظ الاشتقاقي للكلمة ( إعلام ) يدل على 
ذلك. فهو تعليم للغير وتبليغ العلم هم» فهو يقوم بتعليم الناس ا حق والخير وسبيله ويرغبهم 
فيه ويوجههم نحوه ويدلهم عليه وينشر الوعي في الامة» ويبصرها بواقعها والأحكام المترتبة 
على هذا الواقع؛ ویثقف العقول وينور الأذهان» ويزودها بالحقائق والعارف» وكذلك في 
المقابل يعري الباطل أهله ويظهرهم على حقيقتهم القبيحة أمام الناس ويحذرهم من سلوك 
سبله ويكشف خططهم وألاعيبهم» وعندما يلبس الأعداء عبر التضليل الاعلامي الذي هو 
لبس الحق بالباطل وکتمان ا لحق كما قال تعالى ولا تلبشوا احق بالْبَاطِلٍ وَتَكْتَمُوا الحو 
نیم َعلَمُونَ (4)42 [البقرة: 42] يقوم الإعلام الجهادي بوضع فرقان بين الحق والباطل 
وتمييز بعضه عن بعض وتوضیح کل على صورته على الحقيقية» فيوضح الطريق الجهادي 
وأحكام الجهاد وفرضيته ويصور واقع الأمة تصويرا صحیحا وصورة الحكام الطواغیست 
وأحكامهم وعقائد الأعداء الزائغة كالديموقراطية والعلمانية ودعاوى الحرية وغيرهاء فهو 
يظهر ا حق والاحكام المتعلقة به ويوضحها للجمهور وکذلك يظهر عقائد الباطل ودعاويه 
ويفندها للناس وهذا شرف عظيم للإعلام في کون وظيفته تشابه وظيفة الرسل من حيث 
التبليغ والتعليم» وكثير من الناس ما عرفوا طريق الجهاد وتعلموها إلا عبر إصدارات امجاهدين 


وعبر ما يطرح في وسائل التواصل الاجتماعي» فعلى كل إعلامي أن يحتسب هذا الدور 


عند الله ويستحضر النية أنه يعلم الناس این وقد جاء عن النبي 4 «إن الله وملائكته 
وأهل السموات والأرضين حت النملة في حجرها وحتى الحوت ليصلون على معلم 
الناس الخير» رواه الترمذي (2685) وهو حديث حسن بشواهده فله شاهد من حديث 
جابر عند الطبراني في الأوسط (6219)» وأيضا روى معمر قي جامعه (21030) 
بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «إن معلم الخير لتصلي عليه دواب 


الأرض حت الحيتان في البحر». 


رابعا: رأس حربة في قتال الأعداء: 


فالحرب الإعلامية هي من ا حرب النفسية بل جل ا حرب النفسية والعمل على کسر إرادة 
العدو وكسر معنوياته وهزيمته النفسية دور يقوم به الإعلام» والمحرب الإعلامية قائمة على 
آشدها بين المجاهدين وبين الأعداء والسلاح الإعلامي من الجانبين يؤدي دوره بشكل 
قوي» فالعدو قد حشد وسائله الإعلامية من قنوات وإذاعات وغيرها للسعي لجمع الناس 
معه ضد المجاهدين بالكذب والتشويه والتکتیم وسائر الوسائل الغير مشروعة؛ وکم أخذ 
كثير من شباب الأمة منا وجذبوا تحت مظلة هذه الوسیلة؛ وی المقابل سعى المجاهدون عبر 
وسائلهم الإعلامية من إصدارات وأخبار وتقارير وغيرها ليحشدوا بما الناس ضد العدو 
ویجیشوا الأمة ضد أعداءهاء ويظهروا لما انتصارات المجاهدين وزيف انتصارات الكفارء 
فالأمة تتجاذبما وسائل الاعلام من الطرفين المجاهدين والأعداء فأيهم كان أقوى في هذه 
الوسيلة وقع في كفته الكثرة الکاثرة من الأمة» وإذا أردت أن تعرف قيمة الحرب الإعلامية 
بالنسےة للمجاهدين فتخيل عدم وجود شيء امه الإعلام بالنسبة للمجاهدین ولهذا 
تحرص الدول على أن يوجد لما سلاح إعلامي بجانب السلاح العسكري تتخذه ضد 
مناوئيها من الدول الأخرى» والحكومات تعلم تمام العلم لكي تحظى بتأييد الشعوب ,جب 


عليها أن تقوي الاتصال بينها وبينهم وأن تزودهم بالمعلومات والحقائق التي تشعرهم بقرھا 
منهم» وكل ذلك يتم عن طريق الإعلام. 

ولو تتبعنا لرأينا كيف أثر الإعلام الجهادي على الأمريكان سواء من حيث الإصدارات أو 
مواقع التواصل الاجتماعي والذي أدى إلى إرباكهم وعجزهم عن السيطرة عليها كما 
يسيطرون على القنوات الفضائية والأقمار الصناعية وحاولاتم الفاشلة في ذلكء ولهذا 
سعى العدو لفتح بعض القنوات ومراكز الدراسات من أجل منع تقدم الإعلام الجهادي 
على الأقل وحصر تأثيره على المسلمين. 

وكمذا يعد الإعلام الجهادي أحد الأسباب الجالبة للقوة الق آمرنا بإعدادها كما قال تعالى 


لوَأَعِدُوا عم ما اسْتَطَعْتُمْ من نوہ [الأنفال: 60]. 


خامسا: التعريف بالجاهدين: 


فمعرفة الناس من نحن؟ وماذا نريد؟ وما هي رسالتنا ودعوتنا؟ هي أول خطوة للحركة 
الجهادية والدعوية قبل التقدم نحو الأمام» ولا يتم ذلك إلا عبر وسائل الاعلام» فهي التي 
ستقوم بهذا الدور على وجه الخصوصية» وهو من أكبر أدوارها الإعلامية ومن أعظم وسائل 
جذب الأمة للجهاد والمجاهدين» خصوصا إذا کان هناك حملات تشويه وتضليل وتكتيم 


علی اجاهدین» فلابد من وجود حملات مضادة للتعريف. 


سادسا: نصرة قضايا الجهاد والرد على الخصوم: 


فالخصوم يكيلون التهم ليل مار ويفترون على المجاهدين من أجل تشويه صورتحم؛ ویشون 
الشبهات حول طريق الجهاد لیصدوا عن سبيل اللہ ويعوقون بشت الحجج عن نصرة 
المجاهدين عبر الحملات الإعلامية المتعاقبة والدعاية الكبيرة» وكذا عملية الغزو الفكري 
والثقائي على المسلمين وغسل أدمغتهم وعقوهم أغلبها يقوم عبر الإعلام وما لم يقم الإعلام 
بالتصدي لهذا ونصرة امجاهدين وقضاياهم والذب عنهم والرد على خصومهم كل بحسبه 
وإظهار افتراءامم فإن البساط سیحسے 
اجاهدون حشدا كبيرا من الأمة کان من الممكن أن يكون في صفهم لو قاموا بهذا الدور 


على أكمل وجه. 


من تحت اجاهدین لصاح العدو وسیخسر 


فدور الإعلام هو في مجاهمة الإعلام الشيطاني لأهل الباطل وف الحقيقة كل دور يقوم به 
الإعلام المعادي ضد اجاهدین يجب أن يقابله دور من قبل الإعلام الجهادي» فالتكتيم 
يقابله الإذاعة والنشرء والتشويه يقابله التعريف وتحسين الصورة» والتضليل يقابله التبيين 
والایضاح والامام يقابله البراءة» ونشر الفتنة والخلافات يقابله إخمادهاء ونشر الشائعات 
يقابله تزييفهاء والغزو الفكري يقابله تعريته وتحذير الناس منه وطرح الفكر الإسلامي ونشر 
ثقافة المسلمين» وهكذاء إضافة إلى الأدوار الأساسية التي يقوم بها الإعلام ابتداءً» وقد قال 
الني 36 لحسان هي مبينا هذا الدور «إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن اللہ 


ورسوله» رواه مسلم (2490) وكفى هذا فضلا وشرفا. 


سابعا: تحريض الأمة على العودة إلى الدين وعلى الجهاد في سبيل الله ودلالتها على الخير: 


والإعلام يؤدي دورا كبيرا في هذاء والله عز وجل يقول ظوَحَرّضٍ ام وین [النساء: 
4] ويقول یا اھت ای حرّض الم وین علي لاله [الأنفال: 65] فالأمة بعکم 
التغريب والغزو والفكري والإعلام المعادي قد ابتعدت عن دينها كثيرا بل وترسبت عندھا 
مفاهيم ضالة وخاطفة» وفي المقابل شوہ الجهاد وجعلت دونه العوائق والعلائق» وهنا بأ 
دور الإعلام الجهادي ليأخذ بأيديهم ويدلحم على الخير واشدی ويرجعهم إلى الدين وید مم 
على الجهاد في سبيل الله ويحرضهم على سلوك طريقه» وبمذا يفوز الإعلامي بالأجور 
الكبيرة الكثيرة من أجور من دلهم على الخير والجهاد وتسبب في هدايتهم إلى الدين وال 
الجهادء فان الرسول بي قال امن دل على خير فلے مشل أجر فاعله» رواه مسلم 
(1893))ء وقال بي «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا 
ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مئل آثام من تبعه 
لا ينقص ذلك من آثامهم شینا» رواه مسلم (2674)ء فكم اهتدی من ضال وكم تاب 
من مذنب وكم نافر إلى الجهاد وفائز بالشهادة بسبب الإعلام والاصدارات والاخبار» وكم 
من المجاهدين والشهداء هم في ميزان أصحاب الإعلام الذين تسببوا شم بالحداية والنفير 
وسلوكهم طريق الجهاد» وكم أخرج لنا الاعلام الجهادي بشتى صوره جيلا من أبطال الجهاد 
الفردي ني بلاد الغرب الصليي وقس على هذا. 


ثامنا: إحياء نفوس المؤمنين وتبشيرهم وإدخال السرور على قلوبحم وتقوية القلوب ورفع 
ال معنويات وبعث اممم: 
ففي ظل الحرب النفسية والإعلامية ضد اجاهدین وكثرة وسائل الإعلام المعادية وإحاطتها 


بالسلمین وكثرة الأخبار السيئة والمكروهة الصادقة والكاذبة عن المجاهدين ومحاولة تشويههم 


وتجاهلهم؛ وكذلك التهويل من قوة وقدرة الكفار العسكرية والتقنية وم القوة التي لا 
تقهرء والتقليل من خسائرهم في مقابل تضخيم خسائر اجاهدین» كل هذا يخلق روح افزية 
النفسية في النفوس ویزرع الرعب وال خور فيها ويقود إلى تحطمها والرضا بالواقع واليأس من 
التغيير» وقد يقودها إلى الانتکاس والعياذ بالله» وقي المقابل وجود الأخبار السارة المبشرة في 
تحركات ومعارك المجاهدين تجاه الأعداء ونقل انتصاراتھم وإنجازاتھم وقصص المجاهدين 
والشهداء ونقل خسائر العدو على حقيقتها ونشر البشائر لا شك أتما ترفع المعنويات 
وتعيد للنفوس حيويتها ونشاطها تجاه العمل الإسلامي وتجحاه التحرك لقضايا المسلمين 
ونصرة اجاهدین» وتقوي القلوب وتحعل النفوس أكثر ثباتا واستقراراء وتشزع وتقتل روح 
امزمة التي يحاول الأعداء خلقها وزرعها في نفوس المسلمين. 

وتبشير المسلمين وبعث الأمل والفأل فيهم في مواضع الشدة والعسر هو مج نبوي كان 
الني 18۶ يقوم به كما في غزوة ا لخندق حين اشتد البأس على المسلمين فأخذ النی ا 
ييشرهم بقصور كسرى والروم» وكذلك أمر بالتبشير وحث عليه فقال «بشروا ولا تنفرواء 
ویسروا ولا تعسروا» رواه البخاري (69) ومسلم (1732). 

وكذلك الاعلام الجهادي يقوم بإدخال السرور على المسلمين عبر النقل الباشر للعمليات 
الجهادية وآثارهاء وقد جاءت النصوص الشرعية تحت على إدخال السرور على المسلمين 
وتبشيرهم. 

وكذلك الإعلام الجهادي يبعكث الهمم ويعليها لطلب ذروة السنام وكمكانت الإصدارات 
تؤثر فينا قبل النفير في الإعداد والبنای وكم هناك من آناس ينتظرون أي شيء يصدر عن 


اجاهدين ولو نزرا يسيراء بل ولو شيا تافها ويتابعونه بقلوب متلهفة» وتخيل حجم السرور 
النابع من القلب بسبب ذلك. 


فكل منتوجات الإعلام الجهادي هي التي تنقل الأمة لتكون في وسط المعركة مع المجاهدين 
فتلح بالدعاء لهم وتقدم شم العطاء والنصرة والمدد بالمال والرجال وتشاركهم في همومهم 


وأفراحهم. 


تاسعا: تحطيم معنويات العدو وبث الرعب في قلوکم: 

وهذا في مقابل ما ذكرنا من أن من آدوار الإعلام رفع معنويات المسلمين وتحريضهم» فإن 
من أدواره أيضا تحطيم معنويات العدو وكسرها وبث الرعب في قلوعم لكسر ارادم وبعث 
نفوسهم على الافزامء فان هذا أدعى ما یدعوہ إلى ا مزمة الحقيقية في أرض الميدان فإذا 
كسرت إرادة العدو في القتال عبر هزعته النفسية وإقناعه بمعركته الخاسرة ضد اجاهدین» 
وأنه لا جدوى من هذه العرکة» وكذلك تم بث الاصدارات التي تنشر الرعب في قلوکم أو 
تكسر نفوسهم أو توضح خسائرهم وضو هذاكل هذا يؤدي إلى انمزامهم نفسيا وتحطيم 
معنویاتھم في القتال وهي أهم خطوة في خسارقم ماديا في ميدان القتال وهي خطوة ودور 
يقوم به الإعلامي بشكل اختصاصي. 


وهذا داخل في الحرب النفسية كما سبق وإنما أفردناه للفت الانتباه. 


عاشرا: شفاء صدور المسلمين: 

وهذا غير الذي قبلے؛ فالأول هو في بعث نفوس المسلمين وإحيائهاء وهذا في شفاء 
صدورها عندما تصاب وتصبح موتورة فيتحقق شفاء صدورها في إدراك ثأرها من الأعداء 
ها أصابحاء وهذا الدور يحققه الاعلام بالأخبار والاصدارات الق تنقل انتصارات ا جامدین 


وتفضح الأعداء وتظهرهم بمظهر الخزي والسفالة وکل هذا يشفي صدور المسلمين 


والمجاهدين في الساحة نفسها وق الأقطار الأخری؛ ولهذا یقول النبي گل عن الوسيلة 
الإعلامية التي كانت على عهده وهي الشعر يقول عن حسان رش كما سبق «هجاهم 


حسان فشفى واشتفى» رواه مسلم (2490). 


قال النووي في شرح مسلم (49/16): " قوله 45 «هجاهم حسان فشفى واشتفى» أي 
شفى المؤمنين واشتفى هو بما ناله من أعراض الكفار ومزقها ونافح عن الاسلام 
والمسلمين. " 


وشفاء صدور المؤمنين من مقاصد الجهاد التي ينبغي تحقيقها كما قال تعالى «إوَيَشُفٍِ 


صُدُورَ قم مؤْمنِينَ (4)14 [التوبة: 14]. 


الحادي عشر: إغاظة الكفار والنكاية فيهم وإيلامهم: 


وهذان مقصدان من مقاصد الجهاد كما قال تعالى ولا ونود مَوْطِنَا يَفِيظُ الْكُمَارَ) 
[التوبة: 120] وقال تعالى في النكاية لوا يَمَالُونَ من عَدُوْ یلام [التوبة: 120] وقال 
شال :11 إن تکونوا EE‏ راقو اکر 14 [الشناء: 104] #الكابية وتیل سن 
الكافر قد يكون حسيا بالقتال العسكري وقد يكون معنويا بالنكاية الإعلامية بل في بعض 
الأحيان تكون نكاية العدو المعنوية أهم من النكاية الحسية ولمذا يقال (كسر إرادة العدو 
خير من قتله) وقي نفس الوقت هذان المقصدان ها دوران يؤديهما الاعلام» فكما أن 
المعارك القتالية تغيظ الأعداء وتؤلمهم فكذلك الإعلام الجهادي يؤدي نفس الدور بل 
وأشدء وإذا أردت أن تعرف حقيقة ذلك فانظر كيف هو شعور كثير من الاخوة ا جامدین 
تجاه بعض وسائل الإعلام التي تحارب المجاهدين لتعرف بذلك كيف هو شعور الأعداء تجاه 
الإعلام الجهادي الذي جارعم ولمذا من الممكن أن تعمل عملية عسكرية جهادية ضد 
الأعداء ولا یسعی العدو للانتقام حتى إذا ما أظهرت ذلك في الإعلام تحرك الأعداء 


للانتقام حقدا وغيظا وردا للاعتبار» وِلٰذا كما سبق عن النی بي عن ابن رواحة «لكلامه 


أشد علیهم من وقع النبل». 


الثاني عشر: کسر احتكار الأعداء للإعلام: 


فكل عاقل يدرك أن الطواغيت - في كل زمان وفي أي مكان -لا يسمحون لأحد من 
أهل التوحيد والجهاد بخطبة أو محاضرة أو مناظرة يظهر بها دينه» ويعيب فيها الطواغيت 
وملتهی فضلاً عن أن يسمحوا له بقناة أو إذاعة» وکل ذلك لكي ينشروا من باطلهم ما 
أرادوا ولكي يبقى الحق مغمورا مكبوتاء ولكن الإعلام الجهادي كسر هذا الاحتكار الذي 
حاولوا إقامته على الأمة وطرحوا الحقائق كما هي بدون خداع ولا کذب ولا تدليس 
وتضليل. 

فطرح الحقائق أمام العام أمر لا تقوم به وسائل الإعلام مهما ادعت الحيادية والمهنية» فكل 
الإعلام مسيس» وق الحقيقة لا يوجد إعلام لا بخاف كالإعلام احهادي» فهو يطرح ولا 
حاف من رڈات فعل الدول بل قد يكون بعض الجماعات الإسلامية يجد في الإعلام 
الجهادي متنفسا لما يكنه في نفسه ولا يستطيع أن يبديه خوفا من بطش الحكومات وهناك 
حقائق ۸ يتجرأ على طرحها إلا الإعلام الجهادي. 


وصايا تخص الإعلاميين 


وبعد عرض آدوار الإعلام ننتقل الآن إلى بعض الوصايا التي تخص الإعلاميين في 
عملهم: 


أولا: تقوى اللہ تعالى: 


وهذا أمر وان تكرر ذكره والوصاية به فلابد أن يلازم کل مسلم إلى ماته فبها النجاة 
والفوز قي الدنيا والآخرة» وخصوصا اجاهد. فالجهاد لابد له من ركنين يقوم عليهما ذكرهما 
لله في كتابه وكررهما في غير ما آية وهما قوله تعالى ون تَصْروا وتوا لا يضرم كي دهم 
یفاک [آل عمران: 120] وقوله تعالى ی إن تصیزو ونوا وَيأنَوَكُمْ من فورم مدا 
ددکم ربكم له آلافي من الْمَلائِكَةٍ مُسَوَيِينَ (4)125 [آل عمران: 125] والتقوى 
هي فعل الأوامر وترك النواهي خوفا من الله واتقاء غضبه وعقابه وکلما کان الشخص 


ثانيا: مسؤولية الكلمة: 
فكل ما يتكلم به بني آدم مسجل ومكتوب لا یفلت منه كلمة كما قال تعالى ما يَلَفِظُ 
سن قَوْلٍ لا دنه رقیب عَتِيدٌ (4)18 [ق: 18] وسيحاسب على كلامه وما يحمله کلامه 


من تبعات وآثار» فعلی الإعلامي أن يتحسب لكلماته قبل أن تخرج منه» وماذا سيقول: 
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خصوصا وأن الإعلامي بحكم اتساع الشريحة المستهدفة وسرعة انتشار الأخبار قد يقول 
الكلمة ولا يظن أنما ستبلغ ما بلغت من التبعات والآثار وبلوغها الآفاق» فيجب أن ينتبه 


الشخص الإعلامي لحصائد لسانه وكلامه. 


ثالغا: مواكبة الحدث: 

وهذا مصطلح معروف لدى الاعلام» ويقصد به متابعة الأحداث الجارية في الميدان التي تمم 
الجماعة والأمة بشكل عام والتعليق عليها بما يتناسب مع الحدث مع سرعة خروج هذا 
التعليق» وكذا خروج الإصدارات في نفس توقيت العملية وعدم تأخرهاء وهذا له آثر كبير 
في الناس ومردوده على المجاهدين إما أن يكون إيجابيا إذا تم تطبيقه بشكل جيد» وإما أن 
يكون مردوده سلبي إذا لم يتم تطبيقه أو تم تطبيقه بشكل سيء كما لو تأخر خروج التعليق 


عن الجحدث» فان هذا يعطى انطباعا سیئا في بعض الأحيان. 


رابعا: التوازن في الطرح: 
بحيث يكون الطرح الإعلامي يواكب القضايا ا مامة للأمة ولا یتعد عن حاجة الساحة» 


فلا يكون الطرح الإعلامي في واد وقضايا الساحة وظروفها في واد آخر. 


خامسا: التوازن ما بين الداخل والخارج: 


واللقصود به أن يكون الخطاب الإعلامي يشمل الخطاب الداخلي للمجاهدين وأنصارهی 


ويشمل الخطاب الخارجي للأمة بكافة شرائحهاء فلا يطغى جانب على جانب فيلتفت 


N 


لخطاب الأمة ويترك من هم معك في داخلك وصفكء وينبني عليه حصول الفجوق 
وكذلك الضعف في الجنود من حيث الوعي والايمان والنشاط وا حبة وغير ذلك وهم رأس 
المال» وک ذلك لا يطغى جانب الخطاب للجنود والأنصار على جانب الخطاب للأمة 


فتحدث الفجوة أيضا ويخرج الخطاب الإعلامي عن العقلانية والرزانة» بل عوان بين ذلك. 


سادسا: التبت من الأخبار: 


وهذا كثيرا ما يعانيه الإعلامي وهو التبين من صحة الخبر بحكم كثرة الأخبار والمصادر بين 
يديه» فلابد من التثبت من الأخبار والتأكد من الصادر وتميينها خصوصا عندما يتعلق 
الأمر بأعراض المسلمين وحصول التبعات» فلابد أن یجعل الإعلامي هاتين الآيتين نبراسا 
بين عينيه وهو قوله تعالى في یه الَّذِينَ آمنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فاق بنت| توا أَنْ تُصبوا 
شا َهالة مَتُصْبِحُوا علی ما فَعَلُْمْ نَادِمِينَ (4)6 [الحجرات: 6] وقوله تعالى ولا إِذ 
يم وة ظَن مشود وَالْمُؤْممَاتُ بأنْفْسِهمْ حيرا وقالوا هذا ٍفث مُبِينٌ (4)12 [الدور: 
2] ومن هذا أن الشخص لا يتحدث بكل ما سمعه من أخبار بل لابد له أن يتأكدء 
فقد قال النبي 4 «كفى بالمرء كذبا أن يحدث بکل ما مع» رواه مسلم (5)ء وعلى 
الإعلامي أيضا أن يحذر من المصادر المجهولة» فقد جاء في ا حدیث عن النبي 5 «بئس 


مطية الرجل زعموا» رواه أبو داود (4972) وغيره. 


سابعا: حفظ الأسرار: 


فالإعلامي بحكم اطلاعه على كثير من الأخبار وتوفر المصادر بين يديه يأتيه بعض الأخبار 


تحت أي مبرر وإذا فعل فهو خائن لصاحب السر وکما هو معلوم أن الرسول الله صلى الله 
عليه وسلم «إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة» رواه أبو داود (4868) 
فإذاكان هذا في مجرد التفات الرجل والتی هي إشارة على حرصه على عدم ظهور امحدیث 
فكيف إذا طلب وأصر على عدم خروج الحديث؟ 


ثامنا: غض البصر: 


فبحکم عمل الإعلامي والذي قد یضطر للاطلاع على وسائل الاعلام التي تنتشر فيها 
ال ات وصور اليكاء:عليسة ان عقاف بت رو ويغضه عن رؤية المنكرات» ولا يتوسع في 


استخدام وسائل الإعلام إلى حد الزيادة عن ضروراته. 


تاسعا: مواكبة تطور وسائل الإعلام: 


فقد تكلمنا سابقا عن وسائل الإعلام وتاريخ تطورهاء وهذا التطور الحادث في وسائل 
الإعلام يحتاج مواكبة مع الاستمرارية» والواقع أن الإعلام الجهادي لا زال يعاني نقصا في 
هذا الجانبء فالوسيلة الإعلامية قد يتم اختراعها وطرحها للناس وعضي الناس دهرا ثم بأنِ 
الإعلام الجهادي فيفعلها وبشكل قليل لا يغطي الحاجة؛ وهذا قد تحمل عليه ظروف 
ومشاكل في الواقع ولکن ينبغي حلها في الحقيقة» بل هناك وسائل في الإعلام إلى الآن ۸ 
توظف وأخرى لم توظف توظيفا يليق بما تحمله الوسيلة من مميزات. 


N 
8 


عاشرا: الأخذ بآداب الحوار ومكارم الأخلاق: 


وهذا من الأخلاق الحميدة» وقد سبق أن بينا أن الاعلام دعوة والله تعالى يقول في أسلوب 
الدعوة اذغ إلى سَبِيلٍ رتاک با کم وَالْمَوْعِظَة الحستة وَجَادِهُمْ بالتي هي أَخسن 4 
[النحل: 125] فلا جعل الإعلام منبرا للردود الشخصية أو تطرح فيه الكلمات البذيثة أو 
یفجر في الخصومة أو لا ينصف الخالف أو يعنف عليه مع امکان الرفق أو یتبادل 


السباب والشتام ونحو ذلك. 


الحادي عشر: وضوح الحدف: 

فعندما يكون ادف واضحا يتم السير على خطى ثابتة وتكتمل كثير من المشاريع وتكون 
الرسالة دقيقة وواضحة أيضاء ولكن عند عدم وضوح ادف ترى التشتت والعشوائية في 
العمل وتتبعثر الجهود ویضعف الإنتاج» فتجد الأخ يتنقل من وسيلة إلى أخرى ولا يكمل 


أي مشروع. 


الان عشر: معاهدة القلب بالذکری: 

فمع كثرة معاناة الاعلامي لوسائل الاعلام التي تحوي الباطل والنکرات وتکرار ساعه 
للباطل وما یطرحه آهله قد يؤثر على القلب. فتعلوه الغشاوة وتصیبه الغفلة» وهذا قد 
يؤدي به إلى قسوة القلب» والعلاج یکون بضده وذلك بقراءة القرآن وسماع المواعظ وقراءة 
كتب الرقائق وکتب النهج والعقيدة التي بحلو القلب وتریل آمراض الشبهات والشهوات 
عندما تعلق به. 


والحمد لله رب العالین. 


